
26862 - الحكمة من مشروعية الصيام

السؤال

ما الحكمة من مشروعية الصيام؟

ملخص الإجابة

ه علينا في قوله: )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضِ
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(. فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به،
وترك ما نهى عنه. فالصيام من أعظم الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين. وقد ذكر العلماء رحمهم

الله بعض الحكم من مشروعية الصيام وكلها من خصال التقوى.

الإجابة المفصلة

كْمة. فالله كْم ومن الحِ لا بد أولاً أن نعلم أن الله تعالى من أسمائه الحسنى )الحكيم( والحكيم مشتق من الحُ
تعالى له الحكم وحده، وأحكامه سبحانه في غاية الحكمة والكمال والإتقان.

لم يشرع الله تعالى حكماً من الأحكام إلا وله فيه حكم عظيمة، قد نعلمها، وقد لا تهتدي عقولنا إليها، وقد نعلم
بعضها ويخفى علينا الكثير منها.

امُ يَ كُمْ الصِّ لَيْ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ه علينا في قوله: ﴿يَ ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضِ
﴾ البقرة / 183. ونَ قُ تَّ لَّكُمْ تَ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ تِبَ عَ ا كُ مَ كَ

فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه. فالصيام من أعظم
الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من مشروعية الصيام، وكلها من خصال التقوى، ولكن لا بأس من
ذكرها، ليتنبه الصائم لها، ويحرص على تحقيقها.

فمن حكم الصوم:

ل1ِّ.  نْ أَجَ ، وهذه مِ اعِ مَ الْجِ بِ وَ رْ الشُّ نْ الأَكْلِ وَ سِ عَ وَ كَفُّ النَّفْ م، فالصيام هُ رِ النِّعْ كْ يلَةٌ إلَى شُ سِ مَ وَ وْ أَنَّ الصَّ
لُهُ مِ حْ يَ ، فَ فَتْ رِ دَتْ عُ قِ ا فُ ذَ إِ ، فَ ولَةٌ هُ جْ مُ مَ ا، إذْ النِّعَ هَ رَ دْ فُ قَ رِّ عَ ا يُ رً بَ تَ عْ انًا مُ مَ ا زَ هَ نْ نَاعُ عَ تِ الامْ ا، وَ لاهَ أَعْ مِ وَ النِّعَ
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. رِ كْ ا بِالشُّ هَ قِّ اءِ حَ لَى قَضَ لِكَ عَ ذَ

اةِ اللَّه2ِ.  ضَ رْ ي مَ ا فِ عً مَ لالِ طَ نْ الْحَ نَاعِ عَ تِ سٌ لِلامْ ادَتْ النَفْ ا انْقَ يلَةٌ إلَى ترك المحرمات، لأَنَّهُ إذَ سِ مَ وَ وْ أَنَّ الصَّ
مِ اللَّهِ ارِ حَ اءِ مَ ا لاتِّقَ بً بَ مُ سَ وْ ، فَكَانَ الصَّ امِ رَ نْ الْحَ نَاعِ عَ تِ ادَ لِلامْ قَ نْ لَى أَنْ تَ أَوْ ، فَ ابِهِ قَ نْ أَلِيمِ عِ ا مِ فً وْ خَ الَى، وَ تَعَ

الَى. تَعَ

ى،3.  وَ ا تَهْ مَّ تْ عَ نَعَ تَ تْ امْ اعَ ا جَ ذَ إِ ، وَ اتِ وَ هَ نَّتْ الشَّ مَ تْ تَ عَ بِ ا شَ سَ إذَ ، لأَنَّ النَّفْ ةِ وَ هْ مِ التغلب على الشَّ وْ ي الصَّ أَنَّ فِ
نَّهُ أَغَضُّ إِ جْ ; فَ زَوَّ تَ لْيَ ةَ فَ اءَ كُمْ الْبَ نْ اعَ مِ طَ تَ نْ اسْ : مَ ابِ بَ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »يَ الَ النَّ ا قَ لِذَ وَ

.» اءٌ جَ نَّهُ لَهُ وِ إِ ، فَ مِ وْ هِ بِالصَّ لَيْ عَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ ، وَ جِ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ ، وَ رِ صَ لِلْبَ

ر4َ.  كَ ، ذَ قَاتِ ضِ الأَوْ ي بَعْ وعِ فِ اقَ أَلَمَ الْجُ ا ذَ ائِمَ إذَ نَّ الصَّ إِ ، فَ اكِينِ سَ لَى الْمَ فِ عَ طْ الْعَ ةِ وَ مَ حْ بٌ لِلرَّ وجِ مَ مُ وْ أَنَّ الصَّ
، فكان الصوم سبباً هِ انِ إلَيْ سَ ، بِالإِحْ ةُ بِهِ مَ حْ الرَّ ، وَ هِ لَيْ ةُ عَ قَّ هِ الرِّ عُ إلَيْ ارِ سَ تُ ، فَ قَاتِ يعِ الأَوْ مِ ي جَ الُهُ فِ ا حَ ذَ نْ هَ مَ

للعطف على المساكين.

، وإضعاف له، فتضعف وسوسته للإنسان، فتقل منه المعاصي، وذلك لأن5.  انِ طَ يْ رٌ لِلشَّ هْ مِ قَ وْ ي الصَّ فِ
« كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبالصيام تضيق مجاري مِ ى الدَّ رَ جْ مَ مَ نْ ابْنِ آدَ رِيَ مِ جْ ان يَ طَ يْ »الشَّ

الشيطان فيضعف، ويقل نفوذه.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )25/246(:

ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين – الذي هو الدم –
وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات، وترك المنكرات اهـ بتصرف.

أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله1. 
عليه.

وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها، والترغيب فيما عند الله تعالى.2. 

تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات، وذلك لأن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك.3. 

فهذه بعض الحكم من مشروعية الصيام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها ويعيننا على حسن عبادته.

والله أعلم.

المراجع:
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تفسير السعدي )ص 116(

حاشية ابن قاسم على الروض المربع )3/344(

الموسوعة الفقهية )28/9(.

3 / 3


